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الخطبة الأولى
  إنَّ الحمدَ للهِ, نحمَدُه ونَستعينُه, ونَستغفرُه ونَتُوب إليه, ونَعوذُ بالله من شُرور أَنفسِنا, ومن سَيِّئَاتِ أعمالنا, من يهد الله فلا مضِلَّ له, ومن يضلِل فلا هادي له, وأَشهَد أَن لا إله إلا الله وَحدَه لا شَريك لَه, وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبد الله ورَسُولُه صَلّى الله عليه وسَلّم تسليمًا كثيرًا.

أمّا بعد, إخواني في الله, اتقوا الله تعالى حق التقوى, واذكروا الله تعالى يذكركم, واشكروه يزدكم, وأقبلوا عليه يقبل عليكم فمن تقرب إليه شبرا تقرّب الله إليه ذراعا و من تقرّب إليه ذراعا تقرّب الله منه باعا ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولة, هذا هو ربكم الرحيم اللطيف الرؤوف الودود, جل ربنا و تعالى و تقدس مع أنّه الغني الحميد.

 فيا عباد الله لا تُخدعن من أنفسكم, واحذروا من تقليد غيركم و لا يكن أحدكم امّعة إذا رآى الناس أحسنوا أحسن و إن رآءهم أساء و لكن ليوطن أحدنا نفسه أنه لو كفر أهل الأرض كلّهم لم يكفر هو.

واعلموا أنّ أنفع الكلام كلام الله عزّوجلّ للأرواح و القلوب و العقول و الأنفس و الأمم و الأفراد و أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن شرّ الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة.

يا أهل التوحيد, يا أيها المسلمون, يا إخواني في الله هذه الآيات بدأها الله بمقدمة خاصة, تحفيزا لنا على الإعتناء بها لعلها أن تكون مشعلا لأرواحنا و نورا لأفئدتنا و لعلها أن تكون سببا لتلقينا الحكمة, الله عز وجل أمر نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يتلو علينا القرآن قال الله في كتابه عن نبيه أنّه قال  -(إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآَنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ)- فالقرآن كلّه قد أمر  صلى الله عليه وسلم  أن يتلوه علينا لكن هذه الآيات جاء فيها أمر خاص لعظم ما فيها, قال الله لنبيه آمرا له و محفزا لنا على الإعتناء والانتباه  -(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ)- يا لها من مقدمة عظيمة تدل على أمر عظيم رب العزة يقول لنبيه واتل عليهم, اتل عليهم, أخبرهم -(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ)- وما كان نبأه عليه السلام ذلك الخليل و ما كانت همومه التي كانت تسيطر على قلبه ومذا كانت دعواته الحارة منه إلى ربه ما هو نبأ إبراهيم  -(إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ)- رأى منظرا بشعا قبيحا لدى كل ذي عقل سليم و فطرة سوية أن يرى الإنسان الذي كرّمه الله و جمله وشرفه و أعطاه السمع و البصرو الفؤاد و أقامه على قدميه وسخر له ما في السموات وما في الأرض يرى هذا الإنسان عاكفا على حجر أو ميّت أو جن أو شجر أو تمر يعبده ثم يأكله صورة بشعة, قبيحة, ولذلك لمّا رآها إبراهيم اشمأز منها و أيضا الدعاة إلى الله أهل الآخرة يبدءون الناس بما يؤلم الناس لم يتدرج إبراهيم, بدأ معهم من آخر طريق لأن هذا الآن هم على شفا جرف هار بل قد انهاروا وهو يريد إنقاذهم فيبدأ بما ينفعهم ولو كان يؤذيهم ولو كانوا لا يحبون سماع هذا الكلام. سألهم سؤال استنكار و تعجب و احتقار و قل ماشئت قال: -( مَا تَعْبُدُونَ)- لينظر عن الباطن فجاء الباطن أسوأ من الظاهر لما تنفسوا بالكلام وإذا هو كلام أقبح من ظاهرهم و عذر أقبح من ذنب  -(قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ)- أهاذا جواب ؟ بشر سويّ يقولون نعبد أصناما فنظل لها عاكفين, المحاولة الأخيرة من إبراهيم لتحريك العقول الخامدة و الأنفس الصدئة النتنة وهو السؤال الذي يطرأ على كلّ عاقل  -( هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ)- الأصوات مبحوحة و الأموال منفقة و الجهود جبارة طواف و ذبح و سعي سجود وشدّ رحال للقبور للأضرحة -(هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ)- أم أنه صوت يتبخر في واد  -(وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ)- هل يسمعونكم إذ تدعون أي عاقل يسأل هذا السؤال ليدل على أنهم خالفوا العقول و الفطر وكل شيء جمدت عقولهم الثاني  -(أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ)- هذا الجهد و الأموال العبادة ليست شيئا هيناً أن تتعبد لغيرك تتذلل له تذبح تطوف تسجد له ليست شيئا هيّنا فإذا بذلتها لشيء  أو لمخلوق هل ينفعك هل يضرك إذا رأيته أو سمّعت له أو زينت له الكلام هل ينفعك هل يضرك, إذا خفته إذا رجوته رجاءً منقطعا إليه إذا توكلت عليه, إذا أحببته حبا يزاحم حب ربّك, هل ينفعك, هل يضرك؟ هل -( يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ)- لا جواب العقول متجمدة, و النفوس خربة, و لكنهم أجابوا بالفتنة الكبرى التي أضلت أكثر بني آدم إلا من رحم الله, بالعقبة الكؤود التي لم يتجاوزها أكثر بني آدم مقلٌ و مكثر, تعظيم الرجال الآباء  و الأجداد و المشايخ و العلماء و الأسلاف يقررون أشياء ً غير الحق ثم تكون هي الدين و يرد الدين من أجلها يا لها من عقبة لم يستطيع أن يتجاوزها أكثر بني آدم إلا أقل القليل ممن رحمه الله و لهذا كان جوابهم بالتسليم أنهم أصنام و أنهم لا يسمعون و لا ينفعون و لا يضرون إذاً لمذا ؟ لمذا هذا الجهد الذي يهزأ منه كل عاق, فأتى الكلام المنتن و الفتنة العظمى, -(قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ)- علماءنا كذلك يفعلون ويقررون أجدادنا أسلافنا بيئتنا, هذا هو الجواب وانتهوا على هذا و لذلك أصبحوا كالأنعام بل هم أضلّ يسيرون في قطار واحد,  -(لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ)- ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم قال عند ذلك انتهى هذه المناظر البشعة ظاهرا و باطنا صور وكلام قبيح مؤذ للنفوس الصالحة الحية الصادقة لكن لننتقل إلى الصورة المشرقة المخالفة تماما لأكثر البشر نفس إبراهيم, قلب إبراهيم, روحه عقله, همومه, التي تسيطر عليه, قوتهو حزمه, طريقته,-(قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ - أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ - جيلا بعد جيل - فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي)- لله در هذا الخليل لم يكتف بالبرآءة لم يكتف بالمفاصلة لم يكتف بالهجر بل وصل إلى آخر نقطة إعلان العداوة لهم ولمعبوداتهم ولأسلافهم إعلان العداوة والبغضاء العداوة الظاهرة حتى كسّر أصنامهم و البغضاء المتمكن من القلوب حتى تؤمنوا بالله وحده لأن هذا ليس حقّه, حقّ الله, و الخليل يغضب لحق الله و لا يغضب لحق نفسه -(فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيُ)- ولذلك أمرنا الله أن نتلوَ نبأ إبراهيم و يتلى علينا لعلّه أن يكون نبراسا لأجيال تأتي بعده كما دعى ربّه -(إلاّ ربَّ العَالمَين)- ثم بيّن ظلمه, بيّن هذا الظلم الذي ارتكبوه فبيّن مذا عند ربّه المعبود الحق قال -(الّذِي خَلَقَنِي)- يا إخوتي في الله, مجرد الخلق حجة في التوحيد وحجة على المشرك مجرد الخلق, يقول الله عز وجل في الحديث القدسي  (أنا و الإنس و الجن في نبأ عظيم أخلقهم و يعبدون غيري) فاحتج عليهم في شركهم بمجرد أنّه خلقهم و هذه حجة عظمى أخلقهم و يعبدوون غيري (و أرزقهم ويشكرون سواي أنا وإيّاهم في نبأ عظيم) هذه أعظم الحجج الله الخالق يقول إبراهيم الله خلقني خلقا بعد خلق ولا يزال ربي يزيد في الخلق ما يشاء إنّه على كل شيء قدير يزيد في خلق الأجساد و العقول و الهمم والأرواح والعلوم ما يشاء هو خلقني, الثانية  -( فَهُوَ يَهْدِينِ)- لو تخلى ربي عنّي طرفة عين هلكت لو وكلني إلى نفسي جزءًا من الثانية ضللت أنا في غاية الفاقة و الفقر إلى ربي في خلقه و في هدايته و في عصمته و في تثبيته خلقني فهو يهدين بالله هل هؤلاء الشركاء يفعلون شيء من ذلك إنّ الشرك لظلم عظيم.  -(وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ)- لو حبس عني هواءه جزءا من الثانية اختنقت لو حبس عني ماءه, طعامه, رزقه, تيسيره, تسخيره, هلكت. أنا في شدّة الفاقة.

أنا الفقير في مجموع حالاتي ... وربي هو الغنيّ و الغنى له ذاتي
-(وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ - وَإِذَا مَرِضْتُ)- ربي يمرضني لكن تأدب إبراهيم فقال  -(وَإِذَا مَرِضْتُ)- قال الصديق وهو من أشبه الناس بإبراهيم وهو في مرض موته قيل له ألا ندعوا لك الطبيب قال "الطبيب أمرضني" ليس تركا للأسباب ولكن تربية على التعلق بمسبب الأسباب قال الطبيب أمرضني فربي هو الذي يمرضني وهو يشفين الشفاء بيده اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أهل التوحيد الشفاء مِمَّه ؟ من أمراض الأجساد فحسب لا والله هذه أسهلها, من أمراض الصدور شفاء لما في الصدور الحيرة, و الإلتباس و المسائل الكبرى التي تبحث عن جواب وكل بني آدم يبحثون لها عن جواب ربّي يشفيني, أمراض العقول أمراض الأنفس أمراض القلوب ربي يشفيني أمراض الأبدان ربي يشفيني متعلق بالله إنه الخليل إنّه الموحد الأكبر عليه السلام, وإذا مرضت فهو يشفيني ثم أتى بالرابعة -(والذي يميتني)- غاية القدرة و القهر نفسي وروحي وحياتي بيده في أيّ لحظة يميتني وهؤلاء لا يفعلون شيئا من ذلك أنا في قبضته وكل يوم هو في شأن ربي يميتني و أيضا قد يميت قلبي يحول بين المرء وقلبه قد يمست عزمي همّتي أنا في قبضته الله هو الواحد القهار الله هو الحق المطلق وما سواه باطل إلا ما جاء من عنده  -(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ)- وأعظم من ذلك بعدما يميتني و أكون ترابا من التراب يحييني من جديد كما خلقني أوّل مرة و يبعثني و يوقفني أمامه عاريا, حافيا و يسألني عن كل شيء هذا هو الرب الذي يستحق التعلق التام و على حسب التعلق يكون التوفيق ويكون التوحيد -(والذي يميتني ثم يحيين)- ثم انظروا في هموم إبراهيم  -(وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ)- من الذي ما ساء قط حتى إبراهيم يخطئ حتى محمد يخطئ  -(لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ)- لكن ذنب إبراهيم صغير ولكنه يحما منه هما كبيرا و نحن ذنوبنا كبار ونحمل منها هما صغيرا قال الله عن محمد  -(وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ - الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ)- كاد أن يقسم ظهره هذا الذنب حتى غفر الله له, يا سبحان الله, نعوذ بالله من النفاق, قال ابن مسعود "المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يوشك أن يسقط عليه" فهو يخاف و يرجوا ويتعلق بربِّه كابراهيم "والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار". نعوذ بالله من الجمع بين سوء العمل و الأمن.

 إبراهيم يقول:  -(وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ)- الآخرة بين عينيه ذنوبه بين عينيه ومع ذلك الطمع والرجاء, في الآخرة لا شيء إلا الله حتى الشفعاء من الملائكةو الأنبياء لا يشفعون إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن الشافع و المشفوع, كلّ شيء بيده كلّ شيء بيده فلذلك أعقل بني آدم من قطع العلائق من الخلائق إلا ما لا بد منه في المعايش و تعلق بالله رب العالمين, هذا هو الموحد إذن هذا من أعظم هموم إبراهيم -(وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ)- هل سيطرت علينا همّ الخطايا همّ يوم الدين همّ الوقوف بين يدي رب العالمين, و الحياء منه يوم نستعين بنعمه على معاصيه هل هذا يسيطر علينا هذا الهم, كان والله مسيطرا على إبراهيم و لذلك -(اتل عليهم نبأ إبراهيم)- والثانية قال: -(وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ - ربِّ )- والدعاء هو العبادة -(هَبْ لِي حُكْمًا)- لم يقل علما ولا معرفة ولكنه طلب من ربّه لبَّ الشيء وثمرته الحكم قال عكرمة "هو اللبّ" لبّ العلم لبّ الأشياء وضع الشيء في موضعه وهذا لا يوجد إلا عند أندر الناس, كثير من الناس ليديهم علوم ومعارب وتجارب لكن أين الحكماء أولوا الحكم أولوا الألباب, كان والله إبراهيم سيد الفقهاء, الحكماء, ذوي الألباب, سئل ربّه حكما. الهمّ الآخر المسيطر عليه -(وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)- في الدنيا, ألحقني بهم أسكن معهم, أعيش معهم أجالسهم أصاحبهم, لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا ربِّ -(وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)- و أعانه الله على الهجرة وفي البرزخ إذا النفوس زوّجت و في العرصات إذا النفوس زوّجت و في الآخرة يسأل ربّه أن يحيى محياهم ويموت مماتهم -( وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)- يا له من هم يسيطر على الصالحين من عباد الله حفيده يوسف لما آتاه الله الملك يقول:  -(تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)- إنّه اللحاق بالصالحين المحيى كما حيوْا و الممات على ما ماتوا عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر, هذا من هموم إبراهيم -(وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)- ثم قال  -(وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآَخِرِينَ)- إبراهيم لم يكن همه العلو في الأرض ولكن كان همه أن يكون قدوة حسنة أن يكون ذكره يشعل الهمم و ينير الأرواح و يوقض القلوب نبأه, قصته, هجرته, جهاده, عزمه صدقه, عبادته, سيرته كلّها أن تشعل الأجيال التي بعده, و أعطاه الله ذلك كم من أجيال تلوَ أجيال قبل أمتنا هذه في أمة إسماعيل  وموسى وعيسى و الأمم قبلنا كم نبأ إبراهيم أشعل فيهم كم كان نبراسا لهم وصراطا يقتبسون منه و يقتدون به هو إبراهيم -(وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآَخِرِينَ)- وهكذا الصالح من عباد الله يسأل ربّه أن يكون للمتقين إماما أن تكون قصّة من سيرته يحيي الله بها قلوبا أن يلزم الصراط فيقتدي به الناس في وقت الظلمات في وقت الغربة, كما كان إبراهيم -(وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآَخِرِينَ - وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ)- هم الآخرة لا زال مسيطرا على إبراهيم جنات النعيم لها ورثة مسمون بأسمائهم وأسماء آبائهم وهذا الميراث لا يكون بالنسل وإنما يكون بالعمل الصالح فيقول يا ربِّ اجعلني من تلك الاقائمةو هم الورثة لجنات النعيم الذين إذا دخلوها قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء, اللهم اجعلنا منهم  -(وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ)- أيضا من هموم إبراهيم هم والديه و خاصة والده قبل أن ينهى عن ذلك فكان يدعوا لوالده دعاءً حارا ملحا رغم أن والده هدّده بالرجم و أمره أن يفارقه ومع ذلك ذلك كان إبراهيم حليما أواها منيبا كما وصفه ربّه فيقول واغفر لأبي اغفر له لأنّه كان حيا بأن تيسر له التوبة تيسر له الإسلام تيسر له التوحيد يدعوا لأبيه دعاء حارا و يقول ولم أكن بدعائك رب شقيا  -(وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ- إبراهيم لا يتعلق بهذه الأمور الدنيا كان يرجوا فلما تبين تبرأ منه -إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ)- روى البخاري في صحيحه أن إبراهيم في عرصات القيامة يلقى والده آزر وعليه غبرة و قترة فيقول ألم أقل لك لا تعصني فيقول يا إبراهيم اليوم لا أعيك فيقول إبراهيم يا رب إنّك قد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وهذا أبي فيقول الله يا إبراهيم إن الجنّنة قد حرمتها على الكافرين على المشركين ولكن انظر أسفل منك, فينظر أسفل رجليه فإذا أبوه في صورة ذيخ متلطخ بالدماء فيؤخذ بقوائمه الأربع فيلقى في النار هذا أبو إبراهيم و أبو محمد  صلى الله عليه وسلم كذلك في النار فسحقا لقوم يبدلون الدين أنفة أن يكون آباؤهم الذين ماتوا على الشرك أو لا زالوا مصرين على الشرك أن يكونوا مشركين فيريدون أن يجعلوا آباءهم مسلمين و هم مشركين أنفة أن يكون آباؤهم مشركين وهذا إبراهيم ومحمد أشرف بني آدم هذا وضع آبائهم وهذا نهايتهم  -(وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ - وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ)- همّ الآخرة مسيطر على إبراهيم يوم البعث يكون الخزي الأكبر, يوم يكون الناس أو السعادة الكبرى يوم يكون الناس حفاة عراة غرلا تعرضون لا تخفى منكم خافية فإبراهيم وجل خائف من الخزي أمام الناس أمام بني آدم كلهم يوم تنشر الصحف و تكشف الأسرار و تبلى السرائر ولا يخفى شيء, يا لها من سعادة عظمى يقول العبد  -(هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ)- أو ما له من خزي أعظم بسبب الذنوب يقول العبد  -(يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ - وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ - يَا ‎لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ)-, -( وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ)- -(يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)- سليم من الشرك ومن ذا الذي يسلم من الشرك إلا من تفقه فيه وجاهد نفسه أن يطهر قلبه منه الشرك في النيات, الشرك في الالتفات للخلق, الشرك في الخوف, الشرك في الرجاء, في المحبة, الشرك في الألفاظ, الشرك في أشياء كثيرة, لا يحسنها إلا من فقهها, وهو أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل يدبّ في القلوب دبيب النمل الأسود في الليلة الظلماء. و أيضا قلب سليم من البدع و الميل إلى المبتدعة قلب سليم من الإصرار على المعاصي, من الركون إلى الدنيا لا يفلح يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم.

اللهم ارزقنا قلوبا سليمة, اللهم اجعلنا ممن انتفع غاية النفع بنبأ إبراهيم الذي أمرت نبيّنا أن يتلوه علينا, اللهم انفعنا و ارفعنا بالقرآن العظيم, اللهم انفعنا وارفعهنا بنبإ إبراهيم واجعلنا على ملّة إبراهيم و ألحقنا بالصالحين, أحيينا على ذلك و أمتنا عليه, يا رب العالين, يا حي يا قيوم اللهم لا تفتنا فيمن فتن اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, اللهم لا تملنا عن ملّة إبراهيم شعرة يا رب العالمين, اللهم إنّك خلقتنا و أنت تهدينا, أنت تطعمنا وأنت تسقينا و إذا مرضنا فأنت تشفينا,و أنت تميتنا ثم تحيينا وأنت الذي نطمع أن تغفر خطيانا يوم الدين, اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, اللهم عاملنا بفضلك, اللهم عاملنا بفضلك, اللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا و سيّئات أعمالنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين, أقول ما تسمعون و أستغفر الله لي و لكم فاستغفروه.

الحمد لله رب العالمين بفضله اهتدى المهتدون, وبعدله ضل الضالون, لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله  صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا, عباد الله ختم الله نبأ إبراهيم بقوله  -(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ)- يوم القيامة تقرّب الجنة لهم  في الرصات فيرون ما فيها من الخيرات ومن القرب من الله, وما أعدّ الله لهم من الكرامة فيشتاقون لها و يسهل عليهم الموقف, -(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ - وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ - وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ - مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ - فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ)-كل من مات على الشرك فهذا جزاءه -(فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ - وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ - قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ - تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ)- وهذا ينبغي أن يقال في الدنيا ولكنهم قالوه لما فاتت الفرصة و هذا هو الحق, الضلال المبين من سوّى غير الله بالله وهو الشرك-( تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ - وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ)- فهل هذا نفعهم ومنعهم من دخول النار لاوالله, الضال و المضل والتابع والمتبوع كلّهم يختصمون في النار فلا تخدعوا عن دينكم يا أهل التوحيد, قالوا وهم في النار -(وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ - فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ - وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ - فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)- قال الله ختاما لنبإ إبراهيم العظيم وما فيه من حجج التوحيد وما فيه من العبر والتزكية وكلّ شيء قال الله  -(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً -ولكن- وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ)- أكثر من حجج التوحيد هذه التي في هذا النبأ حجج العقل يوم قال هل ينفعونكم أو يضرون هل يسمعونكم إذ تدعون حجج الفطرة يوم رآءهم في منظر بشع فقال ما تعبدون حجج التوحيد الظاهرة أكثر الناس لا يؤمنون بها ليس من المشركين فحسب بل ممن ينتسب إلى الإسلام با ممن ينتسب للعلم بل ممن ينتسب للدعوة بل ممن ينتسب لاتباع السلف لا يؤمنون بهذه الحجج ويشترطون شروطا ليست في كتاب الله وكلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل, و إن كان مئة شرط كما قال عليه الصلاة و السلام فيقول الله ختاما لهذا النبأ العظيم -(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ)- أقلّ القليل من يؤمن بذلك  -(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)- الرحيم في الدنيا إذا فتح قلوبهم للهداية و أمّا في الآخرة فهذا مصيرهم فيا عباد الله, من عرف الحق فليحمد الله, فإنما هو هداية الله له لم يصل إليه بنفسه ولكن الله أوصله إليه فليحمد الله و ليتجنب الفتن,وليزدد من الخير وليستغن بالقرآن والسنة ففيهما الشفاء, ومن كان عنده شبهات أو حيرة فإن الطريق الأعظم أن ينطرح بين يديّ الله ولا يتكل على ذكائه ولا كتب الناس ينطرح بين يدي الله ويصدق في سؤاله الهداية فإن الله قريب مجيب, ثم إنّي مستسق فاستسقوا لعل الله  عزّ وجل أن يغفر لنا و أن يرحمنا و أن يرينا آثار فضله ورحمته اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني و نحن الفقراء اللهم أنت الذي خلقتنا وأنت الذي تهدينا و أنت الذي تطعمنا و تسقينا اللهم أسقنا من ماء السماء اللهم أسقنا من ماء السما, اللهم أغثنا, اللهم أغثنا, اللهم أغثنا, اللهم أغثنا, اللهم إنّك تعلم و أنت العليّ الأعلم الأحكم أن بالبادية أناسا من المسلمين قد أثكلتهم الديون يطعمون بهائمهم, اللهم أغنهم بفضلك عمن سواك , اللهم أغنهم بفضلك عمن سواك,  اللهم أغنهم بفضلك عمن سواك, اللهم أنبت لنا و لهم الزرع, و أدرّ لنا ولهم الضرع, وأرنا من آثار بركاتك يا رب العالمين, اللهم عاملنا بما أنت أهله و لا تعاملنا بما نحن أهله,  اللهم أغثنا,  اللهم أغثنا,  اللهم أغثنا يا رب العالمين, اللهم أغث قلوبنا بالإيمان والقرآن و أغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن و أنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول لنا ولا قوة إلا بك, اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد.
